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Abstract: 
 

النص ك  عدة نصوص فهم وتفسير وشرحيتبعها الدارس على اختلاف توجهه العلمي في  مهمة ةيعدّ السياق آلي

دور السياق التداولي في حركية و  نسعى من خلال دراستنا هذه إلى إبراز ، إذ لحديث النبوي الشريفواالقرآني، 

في نموذج ديني سنيّ متمثل في الصيام أثناء  توجيه معنى الحديث النبوي، من خلال عناصره الخطابية غير اللغوية،

معنى مقصدي دون تعمل على ترجيح  الكلامية التيوالملابسات بالعناصر الحالية السياقية،  فيه محيطين السفر،

 . مبرزين المغالطات القصدية حين لا يأخذ السياق التداولي مجراه الحقيقي، غيره من المقاصد

 ومن خلال تتبعنا للنموذج المدروس بالتحليل وربطه بسياقه توصلنا إلى ما يلي:

 ت عدة في دلالات الماامين الكلامية لخخطا  النبوي حركية السياق التداولي فتحت مجالا لاحتمالا  -

يرجح السياق الحالي مقصدا دون آخر انطلاقا من العناصر والملابسات المحيطة بالملفوظات النبوية، مع ربطه  -

 بالكتلة المعجمية اللغوية أو السياق اللغوي. 

وليين والفقهاء يؤدي إلى مغالطات في مختلف عدم إدراج السياق الموقفي في شرح الأحاديث النبوية من قبل الأص -

 الأحكام لعدة مسائل دينية. 

 سياق تداولي، سياق لغوي، خطا  نبوي، مقاصد. تداولية، كلمات مفتاحية:

 

 

Context is an important mechanism used by scholars of different scientific orientations in 
understanding, interpreting and explaining texts such as the Qur'anic text and the Prophetic 
Hadith. Through this study, we seek to highlight the dynamics and role of the deliberative 
context in directing the meaning of the Prophetic Hadith, through its non-linguistic discursive 
elements, in a Sunni religious model represented by fasting while travelling, surrounding the 
current contextual elements and the discursive circumstances that favour one intended 
meaning over another. In this study, we seek to highlight the dynamics and role of the 
deliberative context in directing the meaning of the hadith, through its non-linguistic rhetorical 
elements, in a Sunni religious model represented by fasting while travelling, highlighting the 
intentional fallacies when the deliberative context does not take its true course. Through our 
analysis of the studied model and its context, we came to the following conclusions: 

- The dynamics of the deliberative context opens up several possibilities in the semantics 
of the verbal contents of the prophetic discourse.The current context favours one meaning over 
another based on the elements and circumstances surrounding the prophetic utterances, while 
linking it to the lexical mass or linguistic context. Failure to include the situational context in 
the explanation of the prophetic hadiths by fundamentalists and jurists leads to fallacies in 
various judgements on several religious issues.  

Keywords  : Deliberative .deliberative context, linguistic context, prophetic discourse, maqasid. 
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 مقدمة:.1

ا  االووان  اليينية االينيوةة لوووو  االاان  يمثل الخطاب النبوي رسالة ربانية تنبني على الإلم

البشري إلى الرفعة االسموّ الإيمانيّ، االينوّ اه إلى مرات  الونة، اقي اعتمي الرسو  ولى الله عويه 

 ،االترهي  االترغي ، ،االزجر اسوم في أحاديثه لتبويغ الرسالة الإلاهية أسالي  مختوفة كالوعظ،

أسووب له مقامه الذي يجعل النبي يتوفظ اأحاديثه، لوووو  إلى المرمى االمبتغى كلّ  االتهذي ، االتأدي ،

امبانيه  ،الييني االحياتي عامة، اهذا ما جعوه خطااا والحا لال زمان اماان لا تغير الظراف معانيه

 ادلالاته، إلا ما كان فيه تيسير دان تعسير.  

لترسيخها اتثبيتها، في عقو  اأخلاق أاناء الأمة  اعويه فالسنة النبوةة اج  فهمها، االإلما  بها،

لغير المسومين م  الأجان ، اهذا لومسومين ا   يصا  مضامينهاالإسلامية، اتوسيع مساحتها الإفهامية لإ 

ما اهتم اه المتخصصون في هذا الموا ، اإيراد الشراح االمصنفات المختوفة التي ألفت لهذا الغرض، الهم 

يتفقون عويها، ايسيران على منوالها، م  اينها السياق الحالي، أا التياالي  في ذلك قواعي اضوااط

االمصطلح الغربي الحييث، إذ سنركز في مقالنا هذا على إشاالية مفادها: كيف يسهم السياق التياالي 

 احركيته في الكشف ع  المعنى المراد م  الحييث النبوي؟ أا اصيغة أخرى ما هو دار السياق الحالي في

دان غيره م  المعاني؟، اهل عي  العناية  مقصي ، اترجيحهم  خطااالمقصي الذي عناه النبي  توجيه

االملابسات الخطااية للحييث النبوي يجعل المعاني مبهمة، مختوة اليلالة اتنفي توجيه المعنى، اتؤدي إلى 

في رحاب اليي  الإسلامي،  الكلا  النبوي يصّ   المغالطات الكلامية القصيية أا سوء الفهم؟ خاوة اأنّ 

 الكرةم. حوقة مهمة تربط السنة االقرآن ايعيّ 

إلى تبيان دار السياق التياالي في توضيح المعنى المراد م  الخطاب دراستنا هذه  إذ نهيف م  خلا 

ا لا يؤخذ االعناور المحيطة االكلا ، انكشف ع  الانحراف 
ّ
النبوي، مع توضيح المغالطات في الفهم لم

صيي المفاهيمي أا ما يسمى سوء الفهم ليى المتوقي أا السامع، اكذا إظهار حركية السياق الحالي الق

 اتعيد اليلالات في المنظومة الموفوظية الواحية اتعيد الآراء المتمحورة حولها.

اانبنت خطة اليراسة على جانبين نسير عويهما، الوان  النظري: نتطرق فيه إلى إحاطة مفهوميّة 

  السياق اأنواعه، اعناية العرب القيماء اه، االأووليين في شرح الأحاديث النبوةة لاستنباط ال مل

 .الأحاا  السنية الفقهية، ادار السياق التياالي في ترجيح معنى دان غيره م  المعاني

ياق أما الوان  التطبيقي فتمحور حو  الأحاديث المتعوقة االصو  أثناء السفر، اإاراز الس

 .، مع اتباع النماذج الحييثية االتحويل كوما اقض ى الأمر ذلكلي المقاويي م  خلالهاالتياا 

 التعريف بالسياق  .2

السياق عنصر مهم في اليرس التياالي الحييث، الذي منطوقه دراسة الوغة أثناء الاستعما ، اهو 

اه، الذي يحيل إلى الملابسات م  الآليات المهمة التي اتبعها التيااليون في استنباط المعنى غير المصرح 
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الخارجية التي تسيّج الخطاب، أا المنظومة الكلامية عامة، كذلك الاعتماد عويه في فهم الموفوظة 

 . اناء على هذا فإن:الوغوةة، م  مختوف جوانبها النحوةة، الصرفية، اليلالية..

 السياق لغة: -أ

اغيرها، يسوقها سوقا اسياقا، اانساقت  ارد في لسان العرب امعنى التتابع، فيقا : ساق الإال

 .(166)اا  منظور، دت، وفحة اتسااقت الإال تسااقا إذا تتابعت 

ق( أول ااحي، اهو حيا الش يء، يقا  ساقه يسوقه  أما اا  فارس في مقاييسه يقو : )س ا

غيره. االومع سوقا، االسيقة ما استيق م  اليااب، يقا  سقت إلى امراتي وياقها...، االساق للإنسان ا 

، اةتفق الزمخشري مع اا  (117)فارس، دت، وفحة سوق إنما سميت اذلك لأن الماش ي ينساق عويها 

منظور في كون السياق م  التتابع، فيقو : ساق النعم فانساقت، اةقا  مجازا: ساق الله إليه خيرا، 

اأخذ معنى الساق م   ،(484، وفحة 1998)الزمخشري، اساق إليها المهر، اتسااقت الإال تتابعت 

ساق القي ، احسنها إذا قيل امرأة سوقاء، االطوةل الساقين فهو أسوق، اارد امعنى الشيّة في قوله 

، اهو امعنى الفخر االمفاخرة إذا قيل سااقه أي فاخره، كما (42آ :القوم)« يو  يكشف ع  ساق»تعالى: 

 ، االسياق نزع الراح أي ينزع عني الموت لما أخذ الوان  التجاري في البيع االشراء فيقا  تسوّق القو 

 .(573، وفحة 2009)الووهري، يقا  رأيت فلانا يسوق... 

عموما فالسياق م  جانبه الوغوي مترااح اين التتابع االاتصا  االحيا، اكوها معان تي  على قرب 

 .ووغ غاية ماالأشياء م  بعضها البعض، إذ هو بهذا انتظا  حركي متتابع للأشياء المختوفة لب

 السياق اصطلاحا:  - 

مطوّلة، توجبت على كل دارس إيضاح رؤةته انطلاقا م  منحى معين،  يةميأخذ السياق سوسوة مفاه     

، انطلاقا م  هلتشع  الرؤى االمضامين، االتوجهات في حتى قيل أنه لا يمك  إعطاء تعرةف جامع له،

نجي تقاطعات هذا اانتهاء االمحيثين التيااليين، الك  رغم أا  تناا  له في الميرسة السياقية مع فيرث، 

لعناور لغوةة اغير لغوةة، اعي  إغفاله، ابهذا  في نقاط معينة، تبرز ضرارة الأخذ اه كقاعية إحاطية

 نجي ايّا م  التطرق إلى بعض التعارةف الواردة فيه: 

ردة الله  -على حي قو  -عني اي contaxt)اياية مصطلح السياق هو ترجمة لومصطلح الإنجويزي )

الطوحي: "المحيط الوغوي الذي تقع فيه الوحية الوغوةة، سواء أكانت كومة أا جموة في إطار العناور 

، فتشير اليارسة بهذا إلى المحيط الوغوي الذي أنتج (51، وفحة 1424)الطوحي، الوغوةة أا غير الوغوةة" 

 ، فيه النص، االذي تقصي اه كل العناور المساهم
َ
ة في تشكيوه م  انية نصية لغوةة، امتاوم امخاط

ابيئة تفاعوية استعمالية خارجية، في إطار موضوع معين، ساهمت كل هذه العناور التفاعوية الإنتاجية 

في انانه، سواء كان جموة لها ميلولات إيحانية تأاةوية في خضم الموضوع المتناا ، فتسيّ بها  فجوة المعاني 

انطلاقا م  سياقها، أا عبارة ع  كومة يترشح معناها ع  غيرها م  المعاني التي تنزاح بها ااقي الثانوةة منها 
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المفاهيم، اةمك  إدراج مثا  بسيط في هذا الصيد على سبيل الإيضاح، مثل كومة "عين" التي يمك  أن 

و  فلان بعينه، يي  معناها على عين الشخص، امفهومها الظاهر لوعيان اليا  على عضو الرؤةة، أا نق

على نبع الماء إذا ما أدرجناها في سياق الماء االعطش االارتواء،  أي ذلك الشخص دان سواه، أا أن تي 

رَبَهُمْ ۖ ﴾﴿: إذا ما استيلونا اقوله تعالى
ْ
ش اسٍ مَّ

َ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
يْ عَوِمَ ك

َ
 عَيْنًا ۖ ق

َ
رَة

ْ
تَا عَش

َ
ن
ْ
جَرَتْ مِنْهُ اث

َ
انف

َ
 ،[60 :البقرة] ف

تياالي سيرجح مقصيا دان آخر، انطلاقا م  اراده في مقا  معيّن، االأمثوة لا حصر لها في االسياق ال

 هذا الموا .    

أنّ: السياق نص خفي نجلي معانيه اناء على نص ظاهر مكتو  المقاوي، فهو  كما يرى "هاليياي"

ر الوغوةة الخارجية أا بهذا حوقة اول رااطة اين هذي  النصين، م  اجتماع البيئة الوغوةة االبيئة غي

، إذ هو إعادة انانية تمازجية، اين جمع لعناور لغوةة تحموها (29، وفحة 1410)عوض، التياالية 

الكتوة الكلامية الموجودة في الخطاب امجمل عناورها المعومية، الصوتية، االصرفية..، مع انية 

كل منهما يستوز  الآخر، حتى لا ينزاي تياالية مضمرة، لها جوانبها املابساتها السياقية الخارجية، ا 

، فيوقعه ذلك في قوقعة البنيوةة، التي ترى النص انية مغوقة غير احتااكية منهمااليارس في أحي الركنين 

االمحيط الخارجي، اكذا عي  الإمعان المفرط في الملابسات الخارجية السياقية التياالية، ذلك أن البنية 

ى ما اراءها م  معان، لاي تتضح بها سمة الفهم االإفها ، اتفك بها شفرات الوغوةة هي مفتاح لوولوج إل

 الالتباس.

ه: "يرشي إلى تبيين المومل، اتعيين المحتمل، االقطع 
ّ
اةذه  اا  القيم في تعرةفه لوسياق إلى أن

  بعي  احتما  غير المراد، اتخصيص العا ، اتقييي المطوق، اتنوع اليلالة، اهذا م  أعظم القران

كَ  ﴿اليالة على مراد المتاوم، فم  أهموه غوط في نظره، اغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى:  قْ إِنَّ
ُ
ذ

رِةمُ 
َ
ك
ْ
عَزِةزُ ال

ْ
نتَ ال

َ
، 1425)الووزةة، ، كيف تجي سياقه يي  على أنه الذليل الحقير" [49 :اليخان] ﴾أ

ي عناور مجموة، أا محتموة، اترجيح مقصي ، فهو بهذا يبين اظانف السياق الانتقانية ف(1341وفحة 

ع  آخر، اتقييي المفاهيم في عمومها، لتنوع المعاني ادلالاتها المتشعبة، فبهذا التنوع يقو  السياق 

ااجتثاث معنى ع  آخر لزاما، لوراده في موضع يتيح له ترجيح ذلك ع  غيره، اهذا ما ألز  العناية اه، 

 ة تجرّ إلى غير المراد في التأاةل.   كي لا ياون في ذلك مغالطات قصيي

 . أنواع السياق:  3

 السياق اللغوي)المقالي(: -أ

يتمثل في الوحيات الوغوةة الصرفية االنحوةة االصوتية االيلالية، أي كل ما يحيط االبنية  

لتحويل الوغوةة النصية المقالية، م  احيات موموسة تبيح تحويوها م  كل الووان  الوغوةة المحضة، أا ا

 النص ي الوغوي في ايئته في ذاته الذاته.
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 السياق التداولي )سياق الحال، الموقف، المقامي(: - 

 بها الخطاب، كالووان  الثقافية        
ّ
هو العناور غير الوغوةة الحالية أا التياالية، التي يحف

 ، ارفع الالتباس، أا اصيغة االاجتماعية االنفسية... لال م  المتاوم االسامع، االتي تسهم في الإفها

أخرى هو مالم يقوه النص عونا، إنما يحاا  القارئ البحث فيه، لإجلاء معان خفية مضمرة، اأشارت إلى 

، (43، وفحة 1986)أرميناو، هذا فرانسواز أرميناو اقولها: "السياق التياالي هو حيث دلالي اوفي" 

م  خلالها مقاوي، تخص الماان االزمان اهوةة االسياق "هو الوضعية الموموسة التي توضع اتنطق 

، (07، وفحة 1986)أرميناو، المتاومين...إلخ، اكل ما نح  في حاجة إليه م  أجل فهم اتقوةم ما يقا " 

إلى سياج الخطاب التياالي، الذي يحوّط على هوةة المستخيمين م  عرف  -كما سبق-ففي هذا إشارة 

صالي خاوية الفهم اين العناور الخطااية الكلامية المتحاارة.اثقافة .. في إطار زمااني يعطي ال
ّ
 بعي الات

 وأصوليين(:  مفسرين، توظيف السياق التداولي لدى العر  )بلاغيين، نحويين،. 4

لا ننكر التوسع العومي المعرفي ليى العرب القيماء، اسبقهم إلى تأويل مفاهيم شتى، االإلما  

مستقل اذاته، فاكتست اذلك فضل السبق  منهجخذ الصيغة النهانية كأامختوف جوانبها، حتى اإن لم ت

على ااقي الأمم الغربية، ام  ذلك السبق في إشاراتها إلى السياق الحالي، أا ما يعرف عني الغرب حاليا 

 االأوولية: االسياق التياالي، في مختوف اليراسات الوغوةة )البلاغية االنحوةة(، التفسيرية القرآنية

 سياق التداولي لدى البلاغيين: ال -أ

عني الاطلاع على التراث العربي م  جانبه البلاغي، نجيه محفوفا املامح سياقية، في دراسات 

البلاغيين أمثا  الورجاني، الواحظ، غير أنها لم تذكر بهذا المصطلح االتحييي، إنما اوطلح عويها 

يي  على الإحاطة االووان  الخارجية لوموفوظ،  األفاظ عية كالمقا ، القرةنة، أا الموقف اغيرها، مما

ليعم فكرة معينة أا ليحضها، مع ضرارة الأخذ اأغراض الخطاب، احالة المتاوم االمخاط ، افي هذا 

الصيد يشير تما  حسان إلى السبق التياالي لوبلاغيين اقوله: "القي كان البلاغيون ااعترافهم افكرة 

على زمانهم، لأن الاعتراف افكرتي "المقا " ا"المقا " اووفهما أساسين المقا  متقيمين ألف سنة تقرةبا 

الآن في الغرب م  الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل  متميزي  م  أسس تحويل المعنى يعيّ 

 أسبقية العربا، ففي هذا اعتراف ورةح (337، وفحة 1994)حسان، المعاورة في دراسة الوغة" 

لوسياق المقامي االمقالي في دراساتهم المختوفة، فاستعمالهم لومقولة المشهورة التي في توظيفهم  القيماء

وارت على ألسنة الباحثين االأساتذة في مختوف المواقف العومية االاجتماعية "لال مقا  مقا "، أا 

طااية عبارة "مطااقة الكلا  لمقتض ى الحا "، دليل ااضح على الفهم اليقيق االبويغ لال المناحي الخ

 .المقالية االموقفية

كما أنّ هناك عية إشارات إلى اجود تقاطعات جويّة اين اليرس البلاغي العربي القييم، االوسانيات 

التياالية، أا اليرس التياالي الحييث، كونهما تناالا الووان  السياقية لمختوف العناور البلاغية 
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مجمل العناور الحالية اغيرها، الاشتراكهما في هذه االتياالية م  مناحي الخطاب، االمتاوم االسامع، ا 

الوشانج التحويوية لونصوص، منها قو  أحي الباحثين أن: "مفهو  التياالية ها هنا يأتي ليغطي اطرةقة 

منهوية منظمة المساحة التي كان يشار إليها في البلاغة العربية القييمة بعبارة )مقتض ى الحا ( اهي التي 

، فالبلاغة القييمة أرست مبادئ (45، وفحة 2019)ااضح، شهيرة )لال مقا  مقا (" أنتجت المقولة ال

التياالية عني العرب، افتحت آفاقا تحويوية حييثة ليى اليرس الغربي التياالي، الذي مبناه دراسة 

 .الوغة أثناء الاستعما ، ما جعل لها فضل السبق االأالوةة التارةخية

تض ى الحا ( ذكر الواحظ: أنه لااي لومتاوم م  معرفة أقيار المعاني )المقا ، امق افي هذا الصيد

تها نموازنة لأقيار السامعين، لتاون اذلك موازاة معرفية اينهما، مع ربطها امواز  الصادرة منه، اأن تاون 

اأقيار الحالات، اموافقتها لومقامات الكلامية افق سياقها الوارد فيها، اهكذا لا تحصل عموية الفهم 

مغالطات قصيية، إنما هذا التوازن يؤدي إلى نسيج م  المعاني المرادة الموافقة لما أراده المتاوم، مع الأخذ ا

بعين الاعتبار الووان  المقامية، م  حالات نفسية اثقافية ااجتماعية، كي يخوق ذلك التجانس بُعيا 

بين إفهاميا، كما هو منصوص في ذه  المتاوم، افي ألفاظه ااعتبارها سوس
َ
وة كلامية إرسالية لومخاط

، فهذه إشارة إلى ضرارة التوافق االتاافؤ الكلامي االمعرفي اين المتاوم (116، وفحة 2022)الواحظ، 

لوقيرات الاستيعااية لومتخاطبين، كي تحصل العموية موافقة امواتية االسامع، االمرتبة الكلامية تاون 

اغير الوغوةة، إذ ييعم هذا القو  الخطي  القزاةني اقوله:  الإفهامية، افق العوامل السياقية الوغوةة

"مقتض ى الحا  مختوف، اإنّ مقامات الكلا  متفااتة، فمقا  التنكير يباي  مقا  التعرةف، امقا  

الإطلاق يباي  مقا  التقييي، امقا  التقييم يباي  مقا  التأخير... اخطاب الذكي يباي  خطاب الغبي" 

البعي  تعمل على تبيان، فمعرفة السياقات الحالية الوارد فيها الخطاب، (20فحة ، و2003)القزاةني، 

أفضل، كما أنّ الإلما   ةالمعرفي النفعي م  الكلا ، االبعي التأثيري منه، افهم المقصي منه اصور 

االووان  الوغوةة، امعرفة ما تستوزمه المقامات الكلامية النحوةة م  تنكير اتعرةف، امستوةات 

  المعرفية االنفسية.. لها اليار الوليّ في طرةقة مخاطبة المتاوم له، اانتقاء ألفاظ، افق حياده الم
َ
خاط

 .االمعرفيةاالذهنية الاجتماعية 

اليراسات التياالية الحييثة إلى أنّ الإحاطة االمواقف السياقية، تسهم في إنتاج  اقي أشارت

بعي تأاةوه م  طرف السامع، اتفكيك  أا المكتوبنصوص أخرى، استنادا إلى النص الظاهر المنطوق 

قال  غير لغوي حاليّ، ليساعي ذلك على في  الآليات غير الوغوةة المضمرة، اتفريغ النص الوغوي، اتحميوه

الحالية المصاحبة لمختوف سياقية الالمضمرات إيضاح المبهم، م  خلا  ربط تناسقي اين المادة الوغوةة، ا 

 لنفسية االثقافية...الظراف الاجتماعية اا

اعتياده السياق الوغوي االمقامي، لوووو  إلى المقاوي م  اارزت جهود الورجاني في هذا القي 

ع   اتحيثمفي كتااه أسرار البلاغة،  "النظم"خلا  إيراد أغراض المتاومين، اما اوطلح عويه انظرةة 
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اسطة أا قران  لفهمه، االقارئ أا السامع ا  يتطو ما كان ااضحا لا عنيه المعنى، امعنى المعنى، فالمعنى 

 لا يحتاج إلى جهي ذهني لمعرفة المبتغى منه، أمّا معنى المعنى فهو مضمر، ظاهره يفضيك أا يحيوك إلى

ف فيها، اهو مقاوي
َ
تأاةل، اقران  حالية، اكيّ فكري لفهم المراد منه يستوز  ال ما خفية عييية مختو

جوية المقاوي الخفية، اما سماه امعاني المعاني تتأتى افكر ثاق ، ، فت(272، وفحة 2000)الورجاني، 

هنا   م  افهم متقي، اإحالتها إلى السياقات المقامية الواردة حين ويار الكلا  م  المخاطِ ، كما أنه تبرز

سمة الفهم لومستمع، اتتجلى المستوةات الخطااية اين المتاوم االمتوقي، ليتضح توفر مطااقة المقا  

 قتض ى الحا ، اموافقة أقيار المتاومين مع أقيار المنصتين، االتحاار، االتشاكل الوفظي اينهما،لم

فانية أتى على ذكر في الحييث ع  نظرةة النظم، ؛ إضافة إلى هذا  بعي إسهااه لوووو  إلى المقصي

ته عرفت أن ليس معرفة الفرق اين الاوم المنظو  االحراف المنظومة بعي ما أارده فقا : "أنك إذا عرف

الغرض انظم الاوم أن توالت ألفاظها في النطق، ال إن تناسقت دلالتها، اتلاقت معانيها على الوجه الذي 

، أي إلى جان  الفصاحة الوفظية، لااي م  الانسوا  (40، وفحة 2000)الورجاني، اقتضاه العقل" 

ة لومنطوق منها، اهكذا يتجانس الكلا  االتناسق اليلالي، اما يحتكم إليه العقل م  معان مرادة موافق

 مع مقتض ى الحا  في اليلالة االمعنى. 

اقي أدرج الورجاني عية أمثوة حين حييثه ع  مراد الوفظ بغير ظاهره في هذا الباب م  استعارة، 

ي فلا اكناية، امجاز، منها قوله في الكناية: "االمراد االكناية ههنا أن يرةي المتاوم إثبات معنى م  المعان

يذكره االوفظ الموضوع له في الوغة، الك  يجيء إلى معنى هو تاليه اردفه في الوجود، فيوميء اه إليه، 

اةجعوه دليلا عويه، مثا  ذلك قولهم : "... المرأة )نؤا  الضحى( االمراد أنها مترفة مخيامة، لها م  يكفيها 

لغوي ظاهر إلى معنى خفي مستتر، عموت  ، ففي هذا تأاةل لمعنى(51، وفحة 2000)الورجاني، أمرها" 

السياقات على ترجيحه اتوضيحه، فانزاحت اه الألفاظ ع  معانيها الظاهرة لتحموه إلى معان تياالية لها 

وبغة دلالية استعمالية، في محيط سياقي اجتماعي اثقافي ساني، فيستقيم اذلك المقصي الرااط اين 

الومتاوم سعة نظر في هذا، كونه مرسلا له حياد مقصيية، اقو  اليلالة الوغوةة االمقامية الموقفية، 

مخصوص في مقا  مخصوص، الومخاط  دار التأاةل، اتفكيك البنية الوغوةة إلى عناور انانية 

جييية، تسهم في ترجيح مقصي ع  آخر افق متوفرات سياقية خطااية مختوفة، فوو لم يك  متياالا في 

كتفينا امعناها الظاهر اليا  رأة )نؤا  الضحى( دا  على الترف االرفاهية، لاالبيئة الاجتماعية على أن الم

على الكسل االخمو ، لنومها لوقت شراق الشمس، اعي  الإااار لقضاء أمورها الاجتماعية االحياتية 

عامة، فهذا مرجع سياقي اجتماعي ايّن المقصي الخفيّ، م  خلا  سوسوة م  متتاليات كلامية اجتماعية 

اةوية، عمل المرسل على إرسالها، االمرسل إليه على تأاةوها اترجيحها ع  غيرها، في حيادها الكنانية، تأ

فالكناية إذا لا تتقيي اظاهر الوفظ ال اتتعياه إلى ااطنه، استنادا إلى المساقات الكلامية االاستعمالات 

ل الخطاب
ّ
الإحاطة اال العناور الوغوةة،  الاجتماعية، الهذا كما أشارت إحيى الباحثات أنه على محو
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االملابسات الكلامية للخطاب، االكشف ع  مورد سياق الخطاب، كي يتسنى له التأاةل في الحياد 

في المنهج البراغماتي السياق التياالي ف ،(130، وفحة 2012) حمو الحاج، الزمانية الإشارةة االماانية.. 

رغم السبق العربي إلى اوورة أفااره  ،مختوف الموالات الحييث أضفى ميزة الشمولية أكثر، االتوسع في

رة منها، لتتجلى ستتالما  الووان  الوغوةة الظاهرةم  السياق اليارس إلى يحتكم  بهذاا  ،اسبوه، امعانيه

 في هذا الصيد خاوة. المقاوي البلاغيةالمضمرات الكلامية عامة، ا 

 توظيفه لدى النحويين: - 

اا  منظور، الفيراز أاادي،  :أا ما يي  عويه ليى النحوةين أمثا  لم يغ  مفهو  السياق كذلك

الووان  الإعرااية اقراننها في اغيرهم، في اليراسات النحوةة، ا ، سيبوةهالخويل ا  أحمي الفراهييي

المتعيدة، االربط االعناور الخطااية كحا  المتاوم االمخاط ، لتوضيح المراد في كل حالة لييهما على 

بوةه لوسياق التياالي حين إدراجه لوعناور الخارجية السياقية، في ايان ياء، ام  ذلك تطرّق سحي السو 

ااعتبار المتاوم ااثا، اعنصرا اادنا لورسالة الخطااية، االمرسل إليه كونه -العلاقة اين المتاوم االمخاط ، 

السياق المقامي في الفهم، اهذا في  االيار الذي يوعبه -عنصرا ثانيا، مستقبلا لورسالة، ابييه زما  التأاةل

ثنايا حييثه ع  كان اأخواتها في "ااب الفعل الذي يتعيى اسم الفاعل إلى اسم المفعو "، حينما قا : 

ما ينتظر الخبر، فإذا قوت 
ّ
"فإذا قوت )كان زةي( فقي ااتيأت اما هو معراف عنيه مثوه عنيك، اإن

ا قوت: )كان حويما( فإنما ينتظر أن تعرّفه واح  الصفة، فهو )حويما(، فقي أعْومتَهُ مثل ما عومتَ، فإذ

، نومح هنا إشارات سياقية (48، وفحة 1988)سيبوةه، مبياءة اه  في الفعل اإن كان مؤخرا في الوفظ" 

على  قانمة  المعرفة المشتركة اين المتخاطبينأنّ إلى عناور غير لغوةة، تفهم ضمنيا م  سياق الكلا ، ا 

عويه  ت، م  خلا  ما أطوقةإليه التياالي ت ، اهذا ما تطرقهة امضمون الموضوع أا عيمأساس المعرف

الافتراض المسبق، في نظرةة الأفعا  الكلامية امختوف آلياتها، االملابسات الكلامية المحيطة اه، التي 

 وز  الفهم االإفها  امعرفة مقاوي الكلا . ستت

 لقرآني: في التفسير ا التداولي إعمال السياق -ج

ر الله عباده الصالحين لفهم معانيه اتفسيره، 
ّ
م  تما  سموّ القرآن الكرةم اقيسيته، أن سخ

السور القرآنية،  دلالاتلياون لهم زادا نافعا في الينيا االآخرة، إذ سعى المفسران سعيا حثيثا لمعرفة 

المتمثوة في منها ا ، االخفية حوة بهااتقوةة ال االإحاطة اال الووان  التي تسهم في إيضاح معانيها الظاهرة

 ، أا إناار، أا تبشير...إلخ. زجر ، أالوعييأسباب النزا ، االمقامات التي اردت فيها، سواء 

السور القرآنية االمقا  الذي اردت فيه ليتضح  ىحيإم  هذا المنطوق سنحاا  الربط السياقي اين 

اع  النبي عويه الصلاة االسلا ، اهي سورة  ،ا ارد في القرآنلنا الموا  المقامي الاستعمالي فيها، اناء على م

الموادلة، اهذه السورة م  السور التي لها أبعادها السياقية التياالية، إضافة إلى السياق الوغوي الذي 

 لى تبيين المبهم م  خلا  الإحالة اه إلى العناور غير المنطوقة، م  زمان اماان، االوان  اليينيعيحمل 
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حتى لا يتنافى المسوم مع حياد الحكم الشرعي، الذي لااي م  الأخذ امضمونه،  لنا يتبينع  طرةقه الذي 
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 شاواها احزنها لأفضل الخوق، كانت سببا في رفع  [،4.3.2.1
ّ
لبس اظوم، اتفرةج همّ، ع  امرأة أتت تبث

لياون في ذلك قاض فيصل  -إن صح القو  في عهي النبي- في قضية لم يسبق لها مثيل أا جرةان سبوها

اينها ابين زاجها، فيما أتاه الله م  الحق االحكمة، اهي قضية "الظهار" التي تعي امثااة طلاق اين 

فيما  لأنه حرّمها على نفسه كما تحر  عويه أمه، فشعور هذه المرأة االظوم اهوانها على زاجهازاجين، 

راي أنها قالت: يا رسو  الله أكل شبابي انثرت له اطني، حتى إذا كبر سني اانقطع اليي ظاهر منّي، فقا  

الله أاحي إليك في كل ش يء  لها رسو  الله ولى الله عويه اسوم: ما أاحى إليّ في هذا ش يء فقالت، يا رسو  

اطوي عنك هذا؟ فقا : هو ما قوت لك فقالت: إلى الله أشاو لا إلى رسو  الله. فأنز  الله)قي سمع الله..( 

ها لأن تاون طرفا محاارا امتحاارا مع النبي حملا فهذا الهوان االغصة ، (284، وفحة 1990)الوزانري، 

ين، لأنه لم يوح إليه النزاع اين الطرف م يجي الإجااة التي تفكقصي إنصافها، غير أن النبي اقي حانرا، ال

أمر كهذا كي يوجهها إلى أرشي السبل، ابهذا اشتي حزنها ارفعت شاواها إلى قاض ي الخوق العظيم، اأمرها 

كوه له سبحانه، فأاحي لونبي أنه يسمع تحاارهما، اأنز  بهذا الحل االحكم في هذه القضية، اأن الزاجة 

 .ن احا  الأ ، االأ  هي م  اليتهم، الوزاجة حقوق شرعية على زاجهالا تاو 

أنز  الظهار حكم التحرةم، فالسياق الوغوي لها  فهذه السورة أنزلت اناء على قضية  هذه المرأة،

السياقات  ، أما ع اج  كفارة على المظاهر، قبل أن يراجع زاجته، اقبل إقامة أي علاقة شرعية معهاأا 

هي سياقات لها أبعاد اجتماعية، انفسية، التي نستي  بها انستكشف مضمراتها، فاردة هنا الحالية الو 

هذه المرأة)خولة انت ثعوبة الأنصارةة(،  وادينية، في نطاق حواري اين مرسل امرسل إليه، فالمرسل هنا ه

، أما ل ااستعص ىمنفذ ما فيما أشااالمتوقي هو النبي عويه الصلاة االسلا  المتحاارة معه لوووو  إلى 

السياق الاجتماعي فهو قضية أسرة ستتفكك أسسها إن لم يك  هناك حل لهذا التمزق، أما ع  السياق 

ل  ،الييني فهو هذا الظهار الذي يعي طلاقا
ّ
له عواقبه على الفرد االموتمع، م  انحراف أخلاقي، اتحو

لهذه المرأة م  حزن، احيرة، اشعور  أما الرك  النفس ي فهو ما سبّبه هذا الظهار م  ألم نفس ي ،أسريّ 

 في حكم الطلاق.      ه، كوننفسية االخذلان، اما سيسببه للأطفا  مستقبلا م  معاناة
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 فالسياقات الكلامية مجتمعة أفضت إلى فتح مجا  شرعي اإطلاق الحكم فيه، إذ هو ذا

اتحرةم الظهار، اإلزا  الأخذ وبغة دينية يحمل أبعادا تأثيرية على الفرد االموتمع في ظاهره اباطنه، 

الإتيان اإحياها )تحرةر رقبة، أا ا بعي نزا  هذه السورة االحياد الشرعية التي أملاها القرآن الكرةم

  ( قبل مراجعة الزاج لأهوه.ويا  شهرة  متتابعين، أا إطعا  ستين مسكينا

ظهار، اكفارته السارةة أايا، المفسر إلى عناور السياق المقالي، في إاراز الحكم في تحرةم ال اهتيى

اضرارة الإتيان االكفارة، قبل إرجاع المرأة إلى ذمة زاجها، اقبل أي علاقة شرعية اينهما، اكذلك 

 الاهتياء إلى الووان  السياقية التياالية لمعرفة المقا  الذي اردت فيه السورة اسب  نزالها.  

 إعمال السياق التداولي عند الأصوليين:     -د

الووو  إلى مقاوي الشريعة الإسلامية م  تفاسير قرآنية، اأحاديث نبوةة توج  على المفسر  إنّ 

االباحث فيها التحري ع  أسباب النزا ، اأسباب اراد الحييث، كي يتضح المقصي المراد منهما، ذلك أن 

خطاب اناء على لال إلى المراد م  وّ توَ هذي  الأمرة  يعيان مفتاحين لتحقيق الفهم االإفها ، ابهما ي

مجمل التأاةلات، التي يستني عويها السامع التي تنبني على قران  تساعيه في اووغ المقصي القرآني، أا 

كان لويرس الأوولي دار اارز في إعما  السياقات  السنيّ النبوي، اإيراد الحكم الشرعي فيهما، اقي

يه امبانيه التوفظية تفقها افهما له، الإحاطة امعانعوينا المقامية، خاوة اأن الحييث مصير شرعي 

 لتحقيق المقصي النبوي م  خطاااته الشرةفة، اهذا ما سعى إليه الكثير منهم في إاراز الأحاا  الشرعية.

ي اوور ذة لويرس التياالي الحييث، الاهذه البنى السياقية المقالية االمقامية تعيّ عتبة الوجيّ 

ت على ساعياالتي ، المتنوعة سيري، االأوولي كل مناحيه، اقضاياهاليرس البلاغي، االيرس القرآني التف

إنتاج انية خطااية متينة الأسس، أسهمت في اضع سياج سياقي انوعيه لتتم العموية التواووية لعية 

العموية التفاعويّة  تولييجوان  فقهية، انقيية، اأداية، السانية تياالية، لها شراطها التي تقو  عويها في 

ه النصوص، امختوف الأغراض التي يودّ المتاوم إيصالها لوسامع، االبعي التأثيري المستنتج منها مع هذ

أمرا أا زجرا أا نهيا...، مع الاعتماد أيضا على المقتضيات السياقية الحالية الخارجية، التي تزةي الخطاب 

ه اسوم، اإيماءاته، احركاته، النبوي اضوحا اتيقيقا لومعاني المتضمنة فيه، كملامح اجهه ولى الله عوي

لا سبيل إلى معرفة أحاا  الييانة أولا إلا »اومته اغيرها، إذ حين الحييث ع  اليي  الإسلامي فإنه 

ها راجعة إلى النّص،  م  أحي هذه الوجوه الأربعة
ّ
)السنة، الإجماع، االيليل، االقرآن أالها(، اهي كو

، 2010)اا  حز  الظاهري، « ى التيرةج الذي ذكرناهاالنص معوو  اجوبه امفهو  معناه االعقل عل

إلى هذه الأوو  الأربعة، االأخذ امضامينها في الأحاا  الشرعية، مع  الاستنادإذ لااي م   (،88وفحة 

مراعاة التيرةج في ذلك، ايءا االقرآن ااعتباره أساس اليي  الإسلامي الأا ، ثم السنة النبوةة، ثم غيرهما 

 .م  السبل
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المراد  النبوي  ياون الحكم منصبا في قال  ديني شرعي قياس ي، لااي م  إحاطة فقهية لونصفواي 

إطلاق الحكم حوله االحلّ أا الحرمة استنادا إلى الأسس المذكورة آنفا، امجمل العناور السياقية 

ذه الظراف التياالية المسيّجة  للخطاب، لبيان المقصي سواء أكان جويّا ااضحا، أا خفيّا محتاجا إلى ه

 ايانا » السّياقية لتجويته اإيضاحه كـ
ّ

ه موو  في تأخره على الغزا، فزاده اللّ
ّ
توهّم اا  أ  مكتو  أن

ااستثناء أالي الضرر، اقي اكتفى غير اا  مكتو  بسانر النصوص الواردة في رفع الحرج، اأنّ لا حرج على 

 ا 
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ر: النو ) حَرجٌَ اَلا

تبين الحكم الشرعي في عي  إلزا  الوهاد االتي ، لآيات التي تي  على التيسير ارفع الحرج، اغيرها م  ا(61

إلى السّياق الوارد في القرآن االسنة أفضاه إلى البيان، االوضوح،  لأالي العاهات االضرر، فعودة المفسر

الصّو ، االحج...، في ، أا أنفااوة كما أشرنا اإيراد الحكم المناس  في المسانل اليّينية عامة، االوهاد خ

، مع الإحاطة اأسباب النزا  إن كان المقاليةالووان  اربط النص القرآني ا لومتوقيقصي ابهذا يتّضح الم

 ه.إاراز االعمل على تجويته ا  الأمر خفيا مبهما

التنوةه إلى أن اباستنادنا على كتاب الشافعي للاستيلا  ابعض الأحاديث النبوةة فيه، يمكننا 

في كتااه  -الكثير م  اليراسات الفقهيةكما أشارت - ،الحالي لسياقإلى افي التطرق لوشافعي السبق 

، الذي يعي مصيرا فقهيا ثرةا لمختوف المسانل اليينية، حين إدراجه اااا سماه: ااب "الصنف "الرسالة"

تنااله ام  ذلك )أي في ويد السياق التياالي( ، (62، وفحة 1938)الشافعي، الذي يبين سياقه معناه" 

قضية الساعات التي تكره فيها الصلاة، حيث أدرج فيها مختوف الأحاديث التي توج  عي  الصلاة في 

ة، فذكر هذه الأحاديث 
ّ
، 2001)الشافعي، أاقات معينة، مع إردافها اأخرى توج  الصلاة بعي النهي لعو

 : (97-96الصفحات 

نهى ع  الصلاة بعي العصر حتى تغرب " :: أن رسو  الله ولى الله عويه اسوما ق ع  أبي هرةرة

 الشمس، اع  الصلاة بعي الصبح حتى تطوع الشمس"

احييث آخر مضمونه: قو  الرسو  ولى الله عويه اسوم: "إنّ الشمس تطوع امعها قرن الشيطان، 

فإذا دنت لوغراب قارنها، فإذا غربت فارقها"، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، 

 .انهى الرسو  ولى الله عويه اسوم ع  الصلاة في توك الساعات
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كما ارد في الشأن نفسه: ما راي ع  إسحاق ا  عبي الله، ع  سعيي ا  أبي سعيي، ع  أبي هرةرة 

  رض ي الله عنه: أن رسو  الله ولى الله عويه اسوم نهى ع  الصلاة نصف النهار
ّ
حتى تزا  الشمس، إلا

      .يو  الومعة"

ففي هذه الأحاديث نهي ااضح ورةح ع  الصلاة في هذه الأاقات، اكل منهي عنه ميلوله، الكراهة 

أا التحرةم، اااجٌ  الأخذ اه، حروا م  المسوم على تطبيق أاامر الشريعة الإسلامية، التي تحث على كل 

كون النبي أدرى اأمور دينه، التي عومه الله سبحانه اتعالى إيّاها، ما فيه ولاح اخير للأمة الإسلامية، ا 

اةورد النبي الحوّة في هذا النهي قولا اإثباتا اأن الشيطان، مقارن امصاح  للأاقات المنهي ع  الصلاة 

فيها، اهذا أقوى دليل كون الشيطان عيا الإنسان، يأتي العبي م  يمينه اع  شماله، افي سكناته 

..، فال ما اقترن اه اج  الااتعاد عنه، لما هو معراف ع  كراهته، اكراهة القرب منه، احركاته.

م  سياق زماني حركي،  فالاستناد إلى السياقات الواردة في مضمون النص النبوي الوغوي، االمقامي

الزاا  افي طووع الشمس، افي استوائها، اقبيل غرابها، االمفارقة لها في الارتفاع ا لالاقتران الشيطاني ا

الغراب، كوها ملابسات كلامية خطااية، توحي اكراهة هذه الأاقات، اقيسية هذه العبادة، تستوج  

، انلاحظ في هذه الأحاديث عمو  الوفظ كما -لعنة الله عويه –عي  مزامنتها في آن ااحي مع عيا البشرةة 

طوق، إلى المومل المراد اه الخصوص فينتقل القو  م  العا  الم -الشرعيةالك  تأتي الضرارة -هو جلي، 

إن صح التعبير، كما سيأتي، فقي ارد ع  مالك ا  شهاب ع  اا  المسي : أن الرسو  ولى الله عويه 

اسوم  نا  ع  الصبح، فصلاها بعي أن طوعت الشمس، ثمّ قا : "م  نس ي ولاة فويصوها إذا ذكرها، فإنّ 

 (.97، وفحة 2001لشافعي، )ا«" اأقم الصلاة لذكري »الله عز اجلّ يقو : 

إنّ المتمعّ  في هذا الحييث، االأخذ امضمون الأحاديث السااقة التي توج  النهي ع  الصلاة في 

يصير ع  النبي  لا، بعي نهي متبوع اإااحة، الك  عي  الترادف في المعاني أاقات مخصووة يجي

 التناقض االتغافل ع  دي  الأمة، كونه مبوغ الرسالة امعوم البش
ّ
ه  مقران اضرارة رأى ما  رةة، إلا

ّ
أن

توغي النهي المطوق، فييننا دي  تيسير لا تعسير، اهذا ما عمل الشافعي على تبيانه م  خلا  إيراد الحوة 

أا في الطواف اغيرها، فم  خلا   ،فيها الصلاة التي ارد النهي ع االيليل لال حييث، سواء في الأاقات 

اتها التياالية امختوف عناورها، الزمانية االماانية االيينية االاجتماعية، الاستناد إلى القران  في سياق

يتجلى لنا اليليل في إتيان الصلاة في أاقات الكراهة، لضرارة دينية، توجبها قيسية هذه العبادات 

طاق الربانيّة، فقي أمينا الشافعي بهذه الحجج المفضية إلى إيراد الوزا ، معتبرا هذا ضرارة خارجة ع  ن

العبي، كالنو ، الزا  قضاء الصلاة بعي نسيانها، حين تذكرها، عملا اما هو اارد في القرآن العظيم 

قِمِ 
َ
 ٱ﴿اَأ

َ
ة وَٰ

َ
و رِىٓ﴾  لصَّ

ْ
حيث قا  رااةا ع  النبي ولى الله عويه اسوم قوله: "م  نس ي  ،(14 :طه)لِذِك

 (.98، وفحة 2001)الشافعي، ما كانت" الصلاة، أا نا  عنها فويصوها إذا ذكرها" اةزةي الآخر: "أي حين 
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إذ أن أمر النهي ع  الصلاة في هذه الأاقات ليس مطوقا ليخو  خصوص الوفظ في عمومه، االاستناد إلى 

السياقات التياالية الواردة في هذا المقا ، فأجمل الشافعي هذا الوزا  بهذه الحجج في قوله: فم  عوم أنّ 

  الصلاة بعي الصبح االعصر كما نهى عنها عني طووع الشمس اغرابها، النبي ولى الله عويه اسوم نهى ع

ما نهى عنها فيما لا يوز " 
ّ
، فهو يقصي (103، وفحة 2001)الشافعي، لزمه أن يعوم ما قوت م  أنه إن

بهذا النوافل اعي  ولاتها في هذه الأاقات، ااستثنى منها السنن المؤكية، كصلاة الفجر، االفرانض، ام  

على ولاة نافوة معينة اصورة دانمة، مستنيا إلى الحييث الوارد ع  رجل م  أصحاب النبي ولى  اعتاد

س، فقا : " ألا رجل والح ياوؤنا الله عويه اسوم قا : "كان رسو  الله ولى الله عويه اسوم في سفر فعرّ 

إلى راحوته، ااستقبل الفجر، الويوة؟ لا نرقي ع  الصلاة"، فقا  الا : أنا يا رسو  الله. قا : فاستني الا  

 احرّ الشمس في اجوههم، فقا  رسو  الله ولى الله عويه اسوم: "يا الا "، فقا  الا : يا 
ّ
فوم يفزعوا إلا

رسو  الله، أخذ انفس ي الذي أخذ انفسك، قا : فتوضأ رسو  الله ولى الله عويه اسوم، ثمّ ولى ركعتي 

 (.98، وفحة 2001)الشافعي، لفجر" الفجر، ثم اقتاداا رااحوهم شيئا ثم ولى ا

ع   :في الحييثالصبح  ام  ذلك أيضا إااحته ولى الله عويه اسوم لقيس أداءه ولاة الفجر بعي

الربيع ع  الشافعي قا : أخبرنا سفيان ع  اا  قيس ع  محمي ا  إاراهيم التيمي ع  جيّ قيس قا : 

ي الصبح فقا : "ما هاتان الركعتان يا قيس؟"، "رآني النبي ولى الله عويه اسوم اأنا أولي ركعتين بع

ي لم أك  وويت ركعتي الفجر، فسكت عني النبي ولى الله عويه اسوم" 
ّ
، 2001)الشافعي، فقوت: إن

، فساوته دا  على القبو  االإااحة، الا حرج في ذلك، لأن ولاة الفجر م  السنن المؤكية، (101وفحة 

عويها لعظم أجرها، حتى  اإن خرجت ع  اقتها المعتاد الذي ياون  التي اج  على المسوم أداؤها االحفاظ

قبل شراق الشمس، فقي قا  النبي ع  فضل هذه الصلاة: "ركعتا الفجر خير م  الينيا اما فيها" 

 .(501، وفحة 1991)النيسااوري، 

بعي ولاة ولى ركعتين بعي العصر، اكان يؤديهما  هالرسو  ولى الله عويه اسوم أن ما ارد ع  كذاا 

 
ْ
فيما راي ع   أ  سومة لما  ، اهذاقي  إليه يٌ الظهر دانما، فأخرها إلى ما بعي العصر، لإشغاله عنهما اف

ولى الله عويه اسوم ذات يو   سئوت ع  ركعتين يؤديهما النبي بعي العصر قالت: " دخل علي رسو  الله

رسو  الله، لقي وويت ولاة لم أك   يعي العصر، فصلى عنيي ركعتين لم أك  أراه يصويهما، فقوت: يا

ه قي  علي افي اني تميم، أا ويقة فشغووني 
ّ
أراك تصويها؟ قا : إني كنت أولي ركعتين بعي الظهر، اإن

 .(100، وفحة 2001)الشافعي،  عنهما، فهما هاتان الركعتان"

لأصحاب اهذا كوه يفض ي إلى إااحة الصلاة في هذه الأاقات المكراهة، لاستثناءات مخصووة، 

اما فيه رخصة نبوةة كالطواف بعي الصبح إلى طووع الشمس، أا الصلاة امكة  -كما ذكرنا آنفا-الأعذار 

... اكل ما راي ع  فعل أا قو  النبي عويه الصلاة االسلا  (389، وفحة 2014)الترميذي، بعي العصر 
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م  كل ما ذكره الشافعي،  االمحظور باح في هذا الأمر، استنادا إلى السياقات الوغوةة االحالية التي تبرز الم

 الأمر. لتبيان الحكم الشرعي في هذا

الوغوي، االييني لتوظيف السياق التياالي في مختوف اليراسات، ااعتباره  ناهنا ايّنا اإيجاز تطرق   

 ضرارةا لإيصا  الرؤةة الإفهامية لونصوص الميراسة، م  مناحيها المتعيدة، لياون اذلك السبق العربي

االاهتياء إلى هذه النقطة، حتى اإن لم يك  لها اشتما  نظري ممنهج، على سبيل التطرق الغربي، 

 االتوسع الكبير في مضامينه، اربطه االسياقات التياالية اآلياتها المعتمية. 

 السياق التداولي في أحاديث الصوم في السفر: . 5

كل مسوم امسومة توفر فيهم شرط البووغ، ذكر  أاجبها الله تعالى علىيعيّ الصو  م  الفرانض التي 

هَا فيه في القرآن الكرةم لعظمته اأجر الصانم يُّ
َ
أ
ذِيَ  ٱ، في قوله تعالى: ﴿يََٰٓ

َّ
مُ  ل

ُ
يْك

َ
تَِ  عَو

ُ
 ك

ْ
يَا ُ ٱءَامَنُوا مَا  لصِّ

َ
ك

ى 
َ
تَِ  عَل

ُ
ذِيَ  ٱك

َّ
قُونَ﴾  ل تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَو

َ
مْ ل

ُ
بْوِك

َ
هْرُ رَمَضَانَ افي قوله: ﴿ ،(183 :البقرة)مِ  ق

َ
ذِىٓ ٱ'ش

َّ
نزَِ  فِيهِ  ل

ُ
أ

قُرْءَانُ ٱ
ْ
َ   ل  مِّ

تٍُۢ
ََٰ
ن اسِ اَبَيِّ ونَّ ِ

ّ
هُيَىَٰ ٱهُيًى ل

ْ
انِ ٱاَ  ل

َ
فُرْق

ْ
مُ  ۚٓل

ُ
هِيَ مِنك

َ
مَ  ش

َ
هْرَ ٱ ف

َّ
يَصُمْهُ ۖ ﴾ لش

ْ
و
َ
 (،185 :البقرة) ف

انفسه ع  كل  فهو شهر عظيم شأنه، مباركة أيامه، افير أجره، مما يجعل المؤم  التقي يكف لسانه

ما اه يضطوع المسوم 
ّ
 ع  الطعا  االمشرب فقط، إن

ّ
ازر، حتى يكتمل الثواب االوزاء، اليس الصو  كف

إلى نيل درجات المغفرة، االصبر ع  كل موذات البط  االنفس، الهذا جعل الله ثواب الصانم له 

م قا : "قا  الله: كلّ عمل اا  سبحانه، فع  أبي هرةرة رض ي الله عنه أنّ رسو  الله ولى الله عويه اسو

 
ّ
، كما أنّ م  الصو  إضافة إلى (415، وفحة 2003)البخاري، الصيا ، فإنه لي اأنا أجزي اه"  آد  له إلا

المفراض منه، الصيا  التطوعي: كم  يصو  اليهر كوه، أا كما ارد ع  النبي ويامه ليومي الإثنين 

ا ياون المرء قادرا على تحمل مشاقه،  االخميس، طمعا في مرضاة الله سبحانه اتعالى
ّ
اتقربا إليه، خاوة لم

أثناء السفر البعيي لوهاد أا  ، ابالأخصيمنعهعطش، الم يك  حانل وحي أا غيره شية م  جوع ا 

لغنيمة معينة م  غنانم الينيا، فيتصادف هذا مع الشهر الفضيل، افي هذا السياق اردت عية أحاديث 

ه، اعلى هذا سنتطرق إليها االتحويل االاستيلا ، لمعرفة مقاويها الظاهرة ع  الصو  في السفر أا عيم

 االضمنية:

 النموذج الأول: -أ

نحاا  تحويل الحييث النبوي أدناه اإعادة قراءته تيااليا، لنستثير منه السياقات المقامية 

ثناياه، مراعين أا مشيري  في  إلى المقصي المراد منه، بغية فهم المعاني المتمحورة فيرشينا ت التي المختوفة،

ذلك إلى حا  المتاوم االسامع، لنصل م  خلا  هذا، ام  خلا  العناور الخطااية التي لم يقوها النص 

 :إلى ارّ المقاوي المبهمة

حيثنا قتيبة قا : حيثنا عبي العزةز ا  محمي ا  جعفر ا  محمي ع  أايه، ع  جاار ا  عبي الله 

ويه اسوم خرج إلى مكة عا  الفتح، فصا  حتى اوغ كراع الغميم اوا  الناس أن رسو  الله ولى الله ع
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معه، فقيل له: إنّ الناس قي شقّ عويهم الصيا ، اإنّ الناس ينظران فيما فعوتَ، فيعا اقيح م  الماء 

بعي العصر فشرب االناس ينظران إليه، فأفطر بعضهم اوا  بعضهم، فبوغه أنّ ناسا واموا، فقا : 

 (95، وفحة 2014)الترميذي، العصاة" "أالئك 

مضمون الحييث النبوي هذا في سياق ديني، يتمثل في عبادة مباركة هي الصو ، اسياق  يصّ  

م  خلاله  النبي يعرضفالنبي عويه الصلاة االسلا ، مع اجتماعي تيار أحياثه اين جمع م  الحاضرة  

 
ّ
لالها سبيل الوعظ االرشاد، االصواب م  الخطأ منا م  خمسيرة فقهية في هذه العبادة المباركة، ليعو

م  منظور إنساني اعقانيي، لتتكيّف في ذلك مع المحيط الزماني، االمااني، إذ لا يمك  معرفة اليلالة 

الأووية م  الخطاب إلا االعودة إلى حا  الخطاب عامة، احا  المتاوم االسامعين أثناء اراده، االإحاطة 

، الونبي سبوه الحواجية في تفقيه الأمة في أمور دينها ادنياها، حتى لا ياون في ااامل العناور التياالية

ذلك ضرر الا ضرار، اهذا لبناء أحاا  فقهية نسير عويها، اترجيح المعاني لوووو  إلى المقصي، امراعاة 

 ي الأا .مختوف الملابسات التخاطبية الواردة، ااستنادا إلى القرآن الكرةم ااعتباره المصير التشريع

إنّ هذا الحييث يحمل كمّا تيااليّا م  السياقات الخارجية المحيطة اه، إضافة إلى الوغوةة منها، 

اكوها عناور تسهم في الإتيان االمقصي النبوي منه، اعويه فالاستيلا  بهذه القران  اإعما  سياقاتها م  

ييث النبوي معان شاسعة، قي أا  الحييث إلى آخره، ضراري لترجيح محتمل دان آخر، فمعاني الح

تحمل في دلالتها أحااما مطوقة، أا عامة، أا خاوة، حس  مقا  ازم  ارادها، االاستشهاد بها، الهذا لا 

ايّ م  التمع  في كل الووان  الوفظية المقاويية لها، دان التركيز على الوان  الحرفي المحض فقط، لأنّ 

هر الوان  المخفي منها، اهذا ما يعمل عويه السياق التياالي، هذا يؤدي إلى حصره في معان لغوةة، لا تظ

 فيوضح المبهم اةقيّي الفهم العا .

الحييث المشار إليه آنفا ييار حو  قضية الصيا  في السفر اين مؤةي امعارض لذلك، اهذا ف

في غير المنطوق اه، استنادا إلى انيته أا سياقه الوغوي، أمّا العودة إلى السياق الذي ارد فيه فإننا نتوغل 

انتيرج االقو  فيما لم يقوه النص، لينزاح اذلك الوبس اةتضح المقصي، لأنّ "معرفة عناور السياق 

، فالإحاطة (71، وفحة 2004)الشهري، تسهم في عموية التعبير ع  المقاوي االاستيلا  لإدراكها" 

موية التعبير عنها، في حياد ما أراد االعناور االملابسات الكلامية للخطاب، تبوور المقاوي، اتسهل ع

المتاوم قوله، ايعمل المتوقي على تأاةوها، لياون الاستيلا  بها سهلا، اةيسر إدراكها افهمها، اترجيحها 

 ع  غيرها م  اليلالات االمعاني. 

فالناظر في هذا الحييث النبوي يفهم م  سياقه الوغوي، أنّ كل وانم في السفر عاص، ذلك أن 

م يفطر كما فعل رسو  الله عويه الصلاة االسلا ، الكّ  الخوض في حيثيات الحييث بعضهم ل

تطرقه لهذا الحييث اإحاطته حين الشافعي اضح اتسييجاته السياقية، يحيونا إلى ميلو  آخر، فقي 

اقة عنه تقوّةا لوعيا، كي تاون لهم ط انهيكان مراد النبي منه أنّ ، له السياقية التياالية أا الحالية
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لمحاربته، ذلك أنهم كانوا ساعين إلى الوهاد في توك السنة)عا  الفتح(، ااضعا الذي  رغبوا ع  الإفطار في 

 أن يصو ، افي هذا ااب ااسع 
ّ
مقا  العصاة، لعي  أخذهم االرخصة المتاحة لهم، اأبى بعضهم إلا

غاية في التقوي، رغم أن  لوفطر أا الصو ، لوواز الوجهين، الك  المستحس  في هذا الموقف الإفطار

، فهذا عامة المراد م  (258، وفحة 2001)الشافعي، الصيا  أحّ  اأفضل لم  قوي عويه ااستطاع 

 النهي ع  الصو  في السفر لغاية جهادية، تستحضر فيها كل الملابسات الكلامية، االوغوةة، افعل النبي

تتقوى العقيية الفعوية النبوةة فعل اه  هوى أعين الحاضرة ، أحينما دعا اقيح م  الماء، اعلى مر 

الوسيية عنيهم، االأخذ افحواها عنه عويه الصلاة االسلا ، اكذا يحيونا هذا إلى حالة المتوقين 

 .، اليا  على إااحة النبي لهم الفطر، لاشتياد الحر ابراز علامات التع  االفتور عنيهماالنفسية

على عي  اقاء اقت طوةل جيا لووو   -لربما- ليا ا رالزماني الذي كان اقت العص أما السياق

 "كراع الغميم"آذان المغرب، لانقضاء طرف، اأاسط النهار، أي معظمه، االمااني منه الذي أحيل إليه أنه 

الربما دّ  على القرب م  الووو  إلى ماان الوهاد، الك  رغم توفر كل الووان  الميسرة، إلا أن النبي 

م  شية حروه على الساعين للوهاد، اخوفه عويهم م  عي  القيرة على إتيان عويه الصلاة االسلا  

 أن ياون أاّ  المفطرة  ليقتياا اه، ايسيراا 
ّ
العيا، اأن يضعف الصيا  قوتهم، اةيار عزةمتهم، أبى إلا

على منواله، رغم اقاء بعضهم على ويا ، مخالفة له، اطمعا احروا على الثواب مجملا، مخافة 

عني إفطارهم في اعتقادهم، فأحالت الاستراتيجيات الخطااية القولية االفعوية لونبي عويه انتقاوه 

قناع م  خلا  التصرف الإالصلاة االسلا  إلى ضرارة الإفطار اقتياء اه، اتقوّةا لوعيا، اأخذ سبيل 

العبادة،  النبوي حيا  هذا الأمر الييني، اليس الميلو  الظاهر أن كل مفطر عاص، اموج  قيسية هذه

 الك  يبقى لال مقا  مقاله الذي يقتض ي الأخذ االميسر لا االمعسر.

 النموذج الثاني: - 

ى زحاما ارجلا قي أراي ع  جاار ا  عبي الله قا : كان رسو  الله ولى الله عويه اسوم في سفر فر 

ل عويه، فقا : "ما هذا؟" فقالوا: هذا وانم فقا : "ليس م  البر الصو  ف
ّ
و
ُ
)البخاري، ي السفر" عويه ظ

، يي  الحييث م  خلا  سوسوته الوفظية الوغوةة على نهي النبي عويه الصلاة (423، وفحة 2003

االسلا  ع  الصو  في السفر، اسقوط هذه الفرةضة على المسومين، االنهي في القاعية الفقهية يي  

قهاء، أمثا  الشيرازي أاو إسحاق على التحرةم، كما هو مذكور في القواعي الأوولية عني الكثير م  الف

 ﴿ اسواه، تستني إلى أنّ كل منْهي عنه وادر ع  الرسو  حكمه الكراهة، أا التحرةم، ايليل قوله تعالى:

مُ 
ُ
ك ىَٰ

َ
 ءَات

ٓ
سُوُ  ٱاَمَا   لرَّ

َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
ك اهُ اَمَا نَهَىَٰ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
 ٱف

ْ
 ٱ اَ  ۚٓ نتَهُوا

ْ
قُوا َ ٱ تَّ

َّ
َ ٱ إِنَّ  ۖ للّ

َّ
يِييُ  للّ

َ
اٱش عِقَ

ْ
 [،07 :الحشر] ﴾بِ ل

 الهذا اج  الأخذ االسنة، ااتباع أاامرها انواهيها.

فبالعودة إلى سب  اراد الحييث يتضح لنا المراد االمقصي م  هذا النهي، إذا كان نهيا قاطعا دالا 

ختيار أا المنع ...، الا على التحرةم، أ  فيه إيضاحات شرعية معينة، تقتض ي فيها السنة االوواز أا الا 
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ح لنا المقصي النبوي إلا االإحاطة االقران  الحالية، أا التياالية السياقية لهذا الخطاب النبويّ، يتض

الك  سياقه يخولنا لأن  فالسياق الوغوي لهذا الحييث دلالته المنع االنهي، الا ارّ في الصو  في السفر،

إلى السياق في شقه نستكشف المضمر منه، اإعادة قراءته قراءة أوولية يستني فيها الأوولي 

الثاني)المقامي(، اكذلك العودة إلى أسباب ارااد الحييث، ليتضح الحكم الشرعي فيه، اتأاةوه لرفع 

حو  الموتبَس على الأفها  االأسماع، اربطه ابيئته الزمانية االماانية، االوان  الاجتماعي الاستعمالي، 

م فيه الووان  الخطااية الموفوظية، في أن هذا االنفس ي...،  فهذا الحييث يصّ  في مضمار ديني، تنتظ

الحوار النبوي مع أصحااه رضوان الله عويهم، كان في شهر رمضان المعظم، ابالتحييي في فصل اشتي فيه 

القيظ، اهو فصل الصيف، مع امتياد مااني هو طرةق السفر، فوجه اليلالة هنا، هو اعتبار السياق 

ااعتبارها أمارات اعلامات ترجيحية، يُعتمي عويها في فهم المراد،  م  خلا  ما ارد م  قران  مقامية،

اإطلاق الحكم، افي هذا المقا  ترجيح لوشافعي لومحتملات اأن المراد م  قو  النبي ولى الله عويه اسوم: 

"ليس م  البر الصيا  في السفر" اقوله لم  واموا حينما اوغوا كراع الغميم "أالئك العصاة"، إنما هذا 

  لم يقبل الرخصة المتاحة لومسافر، الم يحتمل قوبه قبولها، فإن كان قادرا اقوي على الصو  رغم لم

إااحة الفطر، فهذا أح  اأفضل، اإن شق عويه فالمستحس  الأخذ االرخصة الشرعية، مستنيا في هذه 

(، في شق 184الآية الرخصة إلى الوارد في القرآن الكرةم، لم  كان مرةضا أا على سفر في سورة البقرة) 

حتى لا يجياا في أنفسهم  -شاءااإن –عبادة الصو ، فاان الاستثناء لهاتين الحالتين، قبو  الرخصة 

 .(57-56، الصفحات 2001)الشافعي، حرجا إن أفطراا، دان إجهاد لونفس 

عا ، آخذا م  الحييث كراهة الصو  في السفر، تفاديا ادفاا  دقيق العيياةجري على نفس الرأي 

لومشقة لم  هم في نفس حالة هذا الرجل، الذي رأاا فيه كل علامات التع  االفتور االمشقة، اأنّ قو  

النبي عويه الصلاة االسلا : "عويكم ارخصة الله التي رخص لكم"، إنما هو دليل على استحسان الأخذ بها 

تاحة لحالات كهذه، إذ هي اقبولها، حين تقتض ي الحاجة االضرارة لذلك، فتاون بهذا هذه القاعية م

مرشية إلى ايان الموملات اتعيين المحتملات، االاستناد إلى السياق االقران  التي تبين اتوضح مراد 

 .  (405، وفحة 1993)اا  دقيق العيي، المتاوم 

اقي عمل العسقلاني في شرحه في هذا الباب على جمع كل الأحاديث اليالة على سياق ااحي حو  

لفطر في رمضان أثناء السفر، ليستي  على الوواز، أا عيمه م  خلا  اتباع الراايات، الصو ، أا ا

االسياقات الكلامية المختوفة في ذلك، االمشار إليه في هذا الحييث، أن ياون الصو  لم  قوي عويه 

و  لم  ااقتير ااجي في نفسه ابينه قوة على تحموه، ليوافق رأيه ما سبق ذكره، في أنّ "الحاول أن الص

قوي عويه أفضل م  الفطر لم  شق عويه، أا أعرض ع  قبو  الرخصة أفضل م  الصو  اإن لم 

، فالمراد هنا إنما (410، وفحة 2013)اا  حور العسقلاني، تتحقق المشقة يُخيّر اين الصو  االفطر" 
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ر على النفس ضر  جواز الفطر أا الصو  متوقف على قيرة الشخص، اعي  توفر المشقة في ذلك، فهنا لا

 الا على البين، اكون الرخصة متاحة فقبولها خير لومقتير، اإلا فهو مخيّر.

اةمك  الاستناد في هذا التخيير إلى ما ارد ع  عائشة رض ي الله عنها: أنّ حمزة ا  عمرا الأسوميّ     

ى الله عويه اسوم: أأوو  في السفر؟ اكان كثير الصيا  فقا : "إن شئت ف
ّ
صم اإن شئت قا  لونبي ول

 ، اما ارد في حييث قيل فيه: "حيثنا عبي الله ا  مَ (423، وفحة 2003)البخاري، فأفطر" 
َ
مة ع  سو

ي ولى الله عويه اسوم فوم يع  بمالك ا  حُميي الطوةل ع  أنس ا  مالك قا : كنا نسافر مع الن

هنا دلالة لغوةة ورةحة، ، ف(424، وفحة 2003)البخاري، الصانم" لى المفطر علا الصانم على المفطر ا 

في سياقها التوفظي ع  النبي عويه الصلاة االسلا  ع  إااحته لأصحااه الصيا  أا الفطر أثناء السفر، 

سواء لم  اعتاد الصيا  كصيا  اليهر، أا الصيا  في شهر رمضان، فيأخذ االرخصة المتاحة، م  اجي 

 مشقة الصو ، اتسقط ع  غيره إذا اقتير اقوي على ذلك

 . خاتمة:6

في عمو  الختا  يمك  القو : إنّ السياق بشقيه الموقفي، االمقالي التوفظي، أنهما يوعبان دارا مهما 

في تبيان المقاوي الوغوةة م  الخطااات الكلامية عامة، ام  الخطاب النبوي على اجه الخصوص، كونه 

اأخراةة، اكلا هما يستوز  الآخر، ييخل في اوااة الشرع، لإطلاق أحاا  شرعية في عية مواضيع دنيوةة، 

 ضرارة لا تخييرا، كون الأا  مفتاح لوولوج اه إلى الثاني، لمعرفة المعاني المضمرة أا الضمنية.

م  خلا  ميارسهم  ،إليه الغرب خولت له السبق التارةخي قبل تطرق كما أن لوسياق جذار عربية  -

التياالي في معالوة مختوف القضايا الاستعمالية الوغوةة السياقية مع فيرث اغيره، فقي أسهم اليرس 

التي تعي نظرةة  الكلامية، م  خلا  السياق التياالي اين المتاوم االسامع، االتوول إلى الأفعا  الكلامية

 مشهورة في دراساتهم التياالية الحييثة.

وية شرعية، للخوض فيما لويرس الأوولي اليار الأارز في اتخاذ السياق التياالي اسيوة استشهادية دلان -

اراء الاومات لوووو  إلى المقاوي الخفية، في التفسير القرآني، افي الحييث النبوي، مع اعتبار أسباب 

الوراد ركيزة أساسية سياقية، في اتخاذها لتعيين الموملات اترجيح المحتملات، اتبيان مراد المتاوم 

 الظاهر الصرةح، االضمني المستتر. 

التياالي احركيته جعوه يشال سوسوة احتمالات في الحييث النبوي، فيترجح الأقرب منها  تميز السياق -

 إلى سب  اراده، ليحتكم إليه الأوولي االفقيه في تبيان مقصي ااختيار معنى دان غيره.
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عي  الإحاطة االملابسات الخارجية للخطاب النبوي، يؤدي إلى مغالطات قصيية في المضامين اليلالية، 

منه، ابالتالي الغوط في الحكم على القضايا اليينية غرض االمبتغى تنفي المراد م  الكلا ، اتأتي بغير ال التي

 المختوفة.

 المقترحات:.6

الحييث النبوي مجا  خص  لويراسة الذا فإن التوسع في دراسته اشرحه امقاربته افق المناهج  -

 الويد االمتمرسين. الحياثية يثريه أكثر، اةفتح آفاق تحويوية لوباحثين

اربطها اواقعنا المعاش تزامنا  تكثيف البحوث االيراسات حو  السياقات التياالية للحييث النبوي، -

مع مختوف النواز  التي تعتري الواقع المعاور، االتي تتطو  الحز  االاجتهاد، االراةة في إطلاق الأحاا  

 الشرعية دان غوو أا تعص . 
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